والحق ما شهدت به الأعداء ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله القائل: : لوان هذا صراطي مُنتقيمًا فالبعُوة ولا 
بعُوا السبل فرق بکم عن بيه [الأنعام: »]٠١١‏ والقائل: 
ارم اخسن من الله حكمًا قوم يوقوت [الافمدة: »]٠١‏ 
والصلاة والسلام على عام الأنبياء والمرسلينة لبا مد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد.. 

حدثت الثورة الصناعية بعد انتفاضة الغرب على الكنيسة» 
فانتصرت المادية وأهمل الجانب الروحي قي الإنسان» وهو الجانب 
الذي يهتم بشؤون الأحلاق والمبادئ والقيم» ويقوم بتغذية المشاعر 
والأحاسيس النبيلة» ويزرع الأمن والرضا والراحة النفسية والسلام 
الداحلي في النفس. 

فدشأت القيم المادية والأحلاق النفعية والمبادئ الي تباع 
وتشترى» فأصبح للصدق ثمن» وللأمانة ثمن» وللوفاء ممن» فإذا م 
يکن هناك مردود مادي» فلا صدق ولا أمانة ولا وفاء. 

لقد فصل الدين عن الحياة» وأصبح الناس أحرارا ق شأن 
الأديان يؤمنون أو لا يؤمنون» طالما أن افم هذا لا يجاوز 
شعورهم» ولا يتدحل في قيم العلمانية الي رسختها الثورة الصناعية 
وهي المشرع الحقيقي للاإنسان الغربي. 

نالت المرأة حقوقها كما يزعمون» وأصبح هما ما للرحل وعليها 
ما عليه“ ونزلت إلى ميادين العمل المتنوعة بجانب الرحل» 


)١(‏ وهذه حدعة كبرى لأن الرحل هو الذي أوصل للمرأة إلى هذه الحقوق » ولا يمكن 


والحق ما شهدت به الأعداء 


وخالطته خالطة تامة قي المكتب والمصنع والمعمل والمتجر وغيره. 

نالت حظها من التعليم» واقتحمت كافة ميادين الحياة 
وتحررت من كافة القيود الي تحول بينها وبين الحرية!! قيود الدين 
والأحلاق والعادات» فأصبحت تلبس ما تشاء» وتتعرى كما 
تريد.. وأطلق ها العنان في مسألة الجتس» واعتبروا ذلك حقا من 
حقوقها المشروعة» فليس لوالد ولا أخ ولا ابن أن بمنعها من البغاء 
إن أرادت» فأصبحت حرة في حسدها تمنحه من تشاء بلا حسيب 
ولا رقیب. 

بل إن حريتها الجنسية امتدت ليكون ها الحق في أن تعاشر 
امرأة مثلها» بل وتتزوج منها!! 

ويا ها من حرية !! 

والعجيب أن ذلك يتم .عبار كة الكنيسة وبعض رحال الدين!! 

أصبحت المرأة عاملة في مصنع تقف على قدميها الساعات 
الطوال وهي تلبس زي العمال الذي لا يفرق بين رحل وامرآة. 

أصبحت بائعة في متجر أو عاملة في مطعم تتعرض للمضايقات 
والتحرشات واللصوص والسكارى وغيرهم. 

أصبحت عاملة في المطارات ومواقف الحافلات والقطارات 


أن یکون هذا الرحل الغربي ذو النزعة المادية عادلاً ومن هنا نفهم سر التفاوت 
لرهيب بين ما يأحذه الرحل وما تأحذه المرأة على نفس العمل الذي يزاوله كل 
منهما. 


والحق ما شهدت به الأعداء ۷ 


تحمل الحقائب على ظهرها. 

أصبحت عاملة نظافة تكنس الشوارع وتحمل النفايات إلى 
أماكنها. 

أصبحت حارسة أمن على الشركات والمتاحر والبنوك وغيرها. 

أصبحت فتاة إعلان وأداة ترويج للسلع والبضائع يتاحر الرحل 
بأنوثتها ليستفيد من وراء ذلك ملايين الدولارات. 

أصبحت بائعة هوى تبيع حسدها لمن يدفع أكثر» أو أداة ترفيه 
عن الجنود والعمال ف أماكنهم البعيدة. 

أصبحت عضوة في شبكة من مغات الآلاف من شبكات 
الدعارة» لا تستنكف من نمارسة العملية الجحنسية علنا أمام الناس» 
ولا تستحيي من أن تنشر تفاصيل هذه العملية قي الصحة 
والمجلات وعبر شاشات التلفاز والإنترنت» وأحيرا على شاشات 
الهواتف الحمولة. 

أصبحت نجمة من نحمات هوليود تملك الملايين» وتلاحقها 
وسائل الإعلام وكاميرات المصورين ي كل مكان. 

أصبحت كذلك عالمة ذرة» وباحثة» وطبيبة» وحامية» وقاضية» 
ومستشارة» وكاتبة» وصحفية» ورائدة فضاء» وعضوة في البرلمان» 
ووزيرة» وحن رئيسة للوزراء» بل ورئيسة دولة. 

وبعد سنوات طويلة أفاقت المرأة على هول المأساة الي تعيشهاء 
فوحدت نفسها قد حسرت کثیرا ي سبیل ما حصلت عليه. 


۸ والحق ما شهدت به الأعداء 


لقد خدعت المرأة...حدعت بكل ما تحمله معن الخديعة... 

لقد مكر ياء ورسم هما الإطار المحدد الذي لابد أن تسير وفقه» 
فار ت کون ان ال فا ل 

لقد خسرت المرأة المع ركة واستطاع الرحل أن يوحهها حيثما 
یرید.. 

لقد خسرت المرأة نفسهاء فلم تعد ترى قيمة لحياتما ومن هنا 
نلحظ كثرة حالات الانتحار بين النساء. 

خسرت المرأة بيتها وأسرقا إن كان ها بيت وأسرة» لأن قيم 
العلماتية لا تعترف بالبيت أو الأسرة. 

خسرت المرأة أبناءها إن كان ها أبناءء لاما تعلم أن أبناءها 
هم أول من سيتخلى عنها عند كبرهاء فتخحلت هي عنهم ابتداء. 

خسرت المرآة استقرارها النفسي وأمنها العاطفي» ومن هنا 
نرى كثرة حالات القلق والاكتغاب والخوف عند هؤلاء» وذلك 

خسرت المرأة الرجل ذاته زوحا وأبا وأحاء لأنه م يعد يشق 
يها بسبب النظرة الجنسية الي لا يراها إلا ف إطارها. 

علمت المرأة ذلك إلا أن التيار كان أقوى منهاء فلم تستطع 
التوقف ومواحهة الأمواج العاتية» فرضيت بالأمر الواقع» واستمرت 
في مشوار الضياع والخسران» ورا دافعت عن هذا الواقع الأاليم 
الذي تعيشه» وذلك لتصورها أن هذا هو أفضل ما يمكن أن تحصل 


والحق ما شهدت به الأعداء ۹ 


عليه» أو أن هذا الواقع لا يكن تغييره بحال. 

غير أن بعض الناس م يسعهم السكوت على تلك لمهزلة» 
فصدعوا بالحق يوم سكت الحميع» وتناولوا قيم العلمانية المادية 
بالنقد والتجريح» ونادوا في قومهم: أن انتبهوا قبل فوات الأوان» 
فإننا نسير نحو الهاوية.. 

اللسلم الحقيقي في غن عن أقوال هلا لأن كتاب الله يغنيه 
عن كلامهم واعترافاهي ولأن ما قالوه ليس حديدا عليه» ففسي 
القرآن النجاة والصلاح والمدايةء قال تعالى: اومن اررض ت 
ذكري إن لَه مَعيشَة ضَنكا تحشر يوم اليم اعم “قال 
رب لم حَشركني أُعمَّى رَقذ كنت بَصيرًا * قال كلك أشك 
آيائتا فتسيتها وكذلك اليو ُشْسى)[ط: -۲1]. 

فأي فلاح يمكن أن ينتظر هؤلاء بعد إعراضهم عن الله 
وكفرهم به! ولا كان بعض الناس يتأثر بأقوال هؤلاء الماديين» 
أحببنا أن نورد بعض أقوال منصفيهم وعقلائهم من باب قول 
العرب: «الحق ما شهدت به الأعداء» والحكمة ضالة المؤمن أينما 
وحدها فهو أحق بماء وهذه الأقوال تصب في قالب نقد مظاهر 
الحضارة المادية وبيان أثرها السيى على الإنسان وجخاصة المرأة» وهي 
تدل على صحة ما قررته شريعة الإسلام من أطر وقواعد تنظم 
شؤون الحياة وتعالح قضايا الإنسان رحلا كان أو امرأة. فمن هذه 
الأقوال: 


۱٠‏ والحق ما شهدت به الأعداء 


غوربا ڌ تشوف ينادي بعودة المرأة إلى البيت 


يقول غوربا تشوف في کتابه (البیروسترویکا): (ولکن يي 
غمرة مشكااها البرمة الصعة دا سل قروق الراة 
ومتطاباتها المتميزة المتعلقة بدورها أما وربة أسرة. 

كما كدنا ننسى وظيفتها الي لا بديل عنهاء مربية للأطفال. 

فلم بعد لد الراة العاملة في البناءء والإنتتاج» وقي قطاع 
الخدمات» وحقل العلم» والإبداع» ما يكفي من الوقت للاهتمام 
بالشؤون الحياتية اليومية» كإدارة المنزل وتربية الأطفال» وحن جرد 
الراحة المنزلية وقد تين أن الكثير من المشكلات ف سارو كيات 
الفتيات والشباب» وف قضايا خحلقية احتماعية وتربوية وحيىّ 
إنتاجية» إغا يتعلق بضعف الروابط الأسريةء والتهاون بالواجبات 
E‏ 

قال الدكتور عدنان النحوي بعد أن نقل هذا النص: (الآن يا 
غوربا تشوف؟ !) بعد أن حطمتم المرأة نتم والغرب مات السنين» 
وأسقطتموها بوحول الفاحشة» واستغللتموها في إشباع شهواتكم 
دون رحة! 

ألم تروا المرأة العجوز في بلا د كم» وسائر البلدان الي تسير تي 
رکابکم» وهي تنظف الشوارع في عمل شاق مزر؟ 


(۱)البیروسترویکا ص .)۱١١(‏ 


والحق ما شهدت به الأعداء ۱١‏ 


ألم تروا المرأة وهي تحري لاهثة من عمل شاق إلى عمل شاق 
ا ف هة الب ت ل ع ا 

هنا في هذا الشقاء الإحرامي ساويتم دون وجه حق بين المرأة 
والرحل» في ظلم وعدوان وإحرام» حن تفلتت البيوت» وتقطعست 
الأ رعا و رتت الاسر وسات الال و ارت اة 


الانميار الأخلاقي 


بين كتاب (برجسكي) الملسمي: (الاتغلات) اه ا0 
01( بوضوح أن الخطر على أمريكا يتمثل ق الأبعاد 
الأحلاقية والثقافية» وانحدار مر كزية المعايير الأحلاقية» مع مضاعفة» 
الامماك في الاشباع الذات المادي الحسي. ويستخدم تعبير: استباحة 
الإباحة» للتعبير عن وضع الحجتمع الأمريكي الذي تستبد به قيم 
الاستهلاك وإشباع الغرائز بشكل جنون» وارتباط إشباع الغرائز 
بغياب أي معايير أحلاقية» ولذا انتشر الفساد والمخدرات وحرائم 
الشوارع. 

ويذ كر (بريجنسكي) أن انتصار الشعار القائل بأن الله قد مات 
- سبحانه وتعالی عما يقولون علوا كبيرا = لم يحدث في الدول 
الشيوعية الإلحادية» وإنما ف الحتمعات الغربية الديعقراطية الليبراليية 
ال عدت التساهل الأحلاقي ددا اف 


وتحدث (بريجدسكي) عن الفساد والانحلال الثقاف الذي تقدمه 


.)٠٠١ › ٠١ ٤( المرأة بين جين ص‎ )١( 


۱۲ والحق ما شهدت به الأعداء 


وإشباع الشهوات الفردية والقسوة. 
وجعل (بریجدنسکی) مفهوم الأنانية وإشباع الرغبات الذاتيية 
وعلى سبيل المثال» فإن جرائم القتل تمل العامل الرئيس للوفاة 
في أمریکاء حيث يأ ترتيبها متقدما على مرض خطير كالسرطان. 
وتواحه أمريكا ما يطلق عليه (أبارتيد اقتصادي) حيث يوجحد 
طفل واحد من بين كل ثانية أطفال لا يأكل ما يشبعه!! 
وموت الأطفال قي أحياء السود الفقيرة يجاوز المعدلات الي 
تحدث ني بلد مثل (سریلانکا) و (بنما) و (شیلي). 
كما أن المفاهيم الي يرفعها الغرب عن حقوق الإنسان 
والديعقراطية والحرية مفاهيم زائفة» وتكفي الإشارة إلى أن الشروة 
REN EEE‏ 
بر(الرق الحديث). 
الجنسية. وي الواقع فإن المبالغة في (استباحة الإباحة) هي الي 
ستؤدي إلى تفكيك أمريكاء فهي أكثر حطرا من الصين أو غيرها 
3 )1( 


.)٦۹ › ٦۸( جحلة البيان العدد (۱۳۳) ص‎ )١( 


والحق ما شهدت به الأعداء ۳ 


التعليم المختلط 


تقول (مرغيت ”ميث): (إن الطالبة لا تفكر إلا بعواطفهماء 
والوسائل ال تتجاوز مع هذه العاطفة. 

إن أكثر من 0٦٠‏ من الطالبات سقطن في الامتحان» وتعود 
اساب الفشل إل أن يفكرة ق اتس اكتر من دروسهن وحى 


الخطر القادم 


قال (جورج الوشي) تي كتابه: (الثورة الجنسية): في سنة 
۲ م صرح کيندي بان مستقبل أمريکا في حطر» لأن شباما 
مائع منحل غارق قي الشهوات» لا يقدر المسؤولية اللقاة على 
عاتقه» وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجحد تة 
غير صالحين» لأن الشهوات الي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية 
ا 

وقي سنة ۱۹٦۲‏ م أيضا صرح خروشوف بأن مستقبل روسيا 
في حطر وأن شباب روسيا لا يتن على مستقبلهاء لأنه مائع منحل 
غارف ى الشهوانت: 


.)٤٤( صون المكرمات برعاية البنات ص‎ )١( 


٤‏ والحتق ما شهدت به الأعداء 
ماذا حققت المرأة الغربية 


قالت احامية الفرنسية كريستين: (سبعة أسابيع قضيتها قي 
زيارة كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد» وها أنذا أعود إلى 
باریس» فماذا وجحدت؟ 

وحدت رجلا يذهب إلى عمله قي الصباح.. يتعب.. يشقى.. 
يعمل.. حي إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه حبزء ومع الخججز 
عطف ورعاية ها ولصغارها. 

الأنى في تلك البلاد لا عمل ها إلا تربية جيل» والعناية بالرحل 
الذي تحب أو على الأقل بالرجل الذي كان قدرها. 

في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد.. فالرجل قد وفر ها 
خبزا وحبا وراحة ورفاهية. 


وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أحل المساواة» فماذا 


e 


حققت؟ 

انظر إلى المرأة في غرب أورباء فلا ترى أماممك إلا سلعة 
فالرحل يقول ها: امضى لكسب خبزك» فأنت قد طلبت المساواةء 
وطالما آنا أعمل»ء فلابد أن تشا ر كين في العمل لنكسب خبزنا معا. 
ومع الكد والتعب والعمل» تدسى للمرأة أنوثتهاء وينسى الرحل 


)١(‏ قد يكون الزوج فقيرا والحياة صعبة ولكن الألفة بين الزوحين والاستقرار النفسي 
والرضا يجعل هذه الحياة حنة حقيقية وسعادة دائمة. 


والحق ما شهدت به الأعداء 1٥‏ 


شريكته في الحياة» وتبقى الحياة بلا معن ولا هدف). 
صحوة في هوليوود 


قرت الائ الضصحق أن اة فرنة ا كات قل 
مشهدا عاديا أمام الكاميراء ثارت ثورة عارمة» وصاحت في وجه 
الممثل والمخرج قائلة: أيها الكلاب ! أنتم الرحال»ء لا تريدون منا- 
النساء- إلا أجسادنا حن تصبحوا من أصحاب للملايين على 
حسابناء تم انفجرت با كية.. 

لقد استيقظت فطرة هذه المرأة ق لحظة واحدة» على الرغم من 
الحياة الفاسدة الي تغرق فيهاء استيقظت لتقدم الدليل القاطع على 
المأساة الكبرى الي تعيش فيها المرأة الي قالوا: إفمامتقدمة 
ومتحضرة ومتمدنة» في البلاد الي نقول إها متقدمة ومتحضرة 
وراقية". 


RN 


.)٠١ › ٩٤( من أحل تحرير حقيقي للمرأة ص‎ )١( 
.)٤٦( المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم » ضمن محموعة رسائل ص‎ )۲( 


